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ملخّص تنفيذي

يواجــه اليمــن اليــوم، بعــد مــرور خمــس ســنواتٍ عــى انــدلاع النــزاع، مرحلــة تشــظٍّ وتجــزؤٍ يفوقــان في عمقهمــا كل 
مــا شــهدته البــاد في التاريــخ الحديــث. فقــد فاقمــت الحــرب المظالــم التــي جثــت عــى صــدر اليمــن طويــاً، وخلقــت 
صدوعــاً جديــدةً في النســيج الاجتماعــي اليمنــي. وقــد تلــوّن الاقتتــال في اليمــن بســرديةٍ طائفيــة، ولــو أن جــذور 
النزاع كانت صراعاً سياســياً ع لىالســلطة، فقد طفت أصوات انفصال الجنوب ع لىالســطح من جديد لتســاعد 
في تقوّيــض التماســك الاجتماعــي في اليمــن. تواجــه البــاد اليــوم كل هــذه الشــقوق التــي كانــت تركــة الحــرب، ولا 

شــكّ بأنهــا ســتكون دائمــاً تهديــداً بعــد الوصــول إلى اي اتفاقيــة ســامٍ ســياسيٍّ في البــاد.

صحيــحٌ بــأن عمــق الانقســامات في يمــن اليــوم غــر مســبوق، إلا أنــه يمكــن الرجــوع بالتوتــرات التــي تجلّــت في منــاخ 
الحــرب إلى تعقيــداتٍ تاريخيــةٍ لــم يتــمّ حلهــا. فقــد أنهــى تأســيس الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة في الشــمال قرونــاً 
طويلةً من حكم الأئمة الزيديين. وقد تمتّعت الطائفة الزيدية، التي تُعدّ طائفةً متمايزةً من الطيف الشيعي، 
بعــد ولادة  الزيديــة  أيــدي  مــن  الســلطة  وبانتــزاع  الإمامــة.  حكــم  ظــلّ  تحــت  والعســكرية  السياســية  بالســطوة 
الجمهوريــة، تكوّنــت نــواة حركــة الشــباب المؤمــن في التســعينات التــي ســعت إلى إعــادة ظفــر الطائفــة الزيديــة، 

لتنبثــق منهــا لاحقــاً حركــة الحوثيــن.

حــارب الحوثيــون ســت حــروبٍ مختلفــةً ضــد الدولــة عــى امتــداد ســت ســنين بــ ن2004 و2011، وقــد انضــوت 
حركــة الحوثيــ نتحــت لــواء الثــورة الشــعبية التــي أســقطت الرئيــس اليمنــي وقتهــا عــ يعبــد اللــه صالــح، قبــل أن 
يلتحــق الحوثيــون بمعســكر صالــح لإزاحــة خلفــه عبــد ربــه منصــور هــادي، وقــد نجحــت الحركــة بانتــزاع الســيطرة 
ع لىالعاصمة صنعاء في انقلابٍ عسكريٍّ عام 2014. وعمدت سلطة الحوثيين الجديدة إلى استبدال المسؤولين 
خبراتهــم  مــن  بــدلاً  الطائفيــة  لهويتهــم  وفقــاً  تعيينهــم  تــم  هاشــميةٍ  زيديــةٍ  بكــوادر  والعســكريين  الحكوميــ ن
وكفاءتهــم. وتوسّــعت رقعــة الحوثيــ نالتــي بــدأت مــن مدينــة صعــدة في الشــمال لتصــل إلى المــدن الجنوبيــة التــي 
يغلــب عليهــا الهويــة الســنية الشــافعية، لتُسَــم إذاً ســرديةٌ طائفيــةً هيمنــت عــى النــزاع. وبالفعــل اســتخدمت 
الأطــراف المتحاربــة خطابــاً طائفيــاً لتجنيــد المقاتلــ نوحشــد الدعــم، ولجــأ القــادة السياســيون مــن ك لاالطرفــ ن

لاســتخدام لغــةٍ طائفيــةٍ انقســامية لوصــف خصومهــم السياســيين.

وتأجّــج مــن جديــد غيــظ الجنوبيــن، في ظــلّ زحــف قــوات الحوثيــ ننحــو أراضيهــم، عــى مــا كانــوا يرونــه جــوراً 
سياســياً فرضــه عليهــم الشــمال، فضــاً عــن نهــب النخــب الشــمالية لمــوارد الجنــوب. وقــد طفــا الســخط عــى رقعــة 
تقســيم الســلطة والــروة بعــد فــرةٍ وجيــزةٍ مــن توحــد جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية مــع الجمهوريــة 
العربية اليمنية عام 1990، وكان تتويج ذلك الهزيمة القاسية التي أكالتها القوات الشمالية لحركة الاستقلال 
الحوثيــ نفي  قــوات  الجنوبيــ نفي وصــول  بعــض  ويــرى   .1994 عــام  اندلعــت  التــي  الحــرب الأهليــة  الجنوبــي في 
عــام 2015 إلى الجنــوب إعــادة بعــثٍ لــذاك النــزاع. وألهبــت الحــرب نــداءات الاســتقلال في الجنــوب في ظــلّ انبثــاق 

مجموعــاتٍ انفصاليــةٍ جديــدة مثــل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي.
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البــاد،  أنحــاء  التفتيــش في مختلــف  نقــاط  فانتشــرت  اليمنــي.  للمجتمــع  تحــولٍ جديــدٍ  النــزاع مرحلــة  كان  لقــد 
وقيّــدت حريــة الحركــة وجــزّأت رقعــة الإقليــم اليمنــي. وكان القتــال نكســةً لــدور المــرأة الســياسي والاجتماعــي الــذي 
كان أصــاً لا يــزال في مراحــل تكوينيــة، ومــزّق الانهيــار الاقتصــادي، الــذي كان أحــد مخلّفــات الحــرب، النســيج 
قــرّروا العــودة إلى بلداتهــم  نــازحٍ يمنــي، وهنــاك الكثــر منهــم الذيــن  يوُجَــد أكــر مــن ثلاثــة ملايــ ن الاجتماعــي. 
جالبــ نمعهــم أعبــاءً إضافيــةً عــى مجتمعــاتٍ تعــاني أصــاً مــن شــحّ المــوارد، وحضــور الدولــة ضعيــفٌ أو معــدومٌ 

في كثــرٍ المناطــق، فيمــا عــاد بعــض اليمنيــ نإلى بنيــةً عشــائريةً ســعياً منهــم لمــلء هــذه الفجــوة.

تأسّــس مؤتمــر الحــوار الوطنــي في عــام 2013 بهــدف قيــادة الانتقــال الســياسي بعــد الثــورة، وحــاول المؤتمــر إصــاح 
المظالــم الاجتماعيــة والسياســية لليمنيــن. ويُعــدّ الدســتور الــذي وُضِــعَ عقــب المؤتمــر إطــاراً عمليــاً يمكــن الارتــكاز 

عليــه في العمليــة السياســية في أعقــاب النــزاع، فيمــا يجــد الناظــر أيضــاً في فشــله دروســاً مســتفادة.

بــات الوصــول إلى نهايــةٍ للحــرب هــي أكــر أولويــةٍ ملحّــةٍ في اليمــن اليــوم، ولكــن لا مفــرّ أولاً مــن فهــم تركــة النــزاع 
يــدوم. تتنــاول هــذه الورقــة جوانــب تشــظي  المتمثّلــة بالانقســامات العميقــة ومواجهتهــا إذا مــا أرُيــدَ للســام أن 
المجتمــع اليمنــي التــي تحتــاج إلى انتبــاهٍ عاجــل ومزيــدٍ مــن الدراســة، والتــي يجــب أن يتــمّ حلّهــا في أي انتقــالٍ يكــون 

في أعقــاب النــزاع.

تؤسّس هذه الورقة لما يلي من مبادئ التي من شأنها قيادة عملية إصلاح تشظي اليمن:

• النــزاع هــو أمــرٌ غــر وارد، إلا أنــه 	 التوجــه إلى إعــادة نظــام الســلطة السياســية المركزيــة في اليمــن بعــد 
بالإمكان لمّ جميع الأقاليم تحت مظلة كتلةٍ قوميةٍ واحدة يحكمها نظامٌ فيدرالي. ولكن يبقى توزيع 

الســلطات، والــروات، والمــوارد في نظــام فيــدرالي قضيــةً جدليــةً يجــب حلهــا عــ رالحــوار.

• يجــب تعزيــز الهويــة القوميــة عــ رالتعليــم والحمــات الإعلاميــة التــي تحتفــي بتنــوع المشــهد الدينــي، 	
والاجتماعــي، والســياسي في اليمــن. ويجــب أن يكــون التعليــم متوافــراً في جميــع أنحــاء البــاد.

• تجريــم ممارســة 	 مــع  بحريــة،  التنقــل  تطويــر سياســاتٍ جديــدةٍ تضمــن حــق المواطنــ نفي  أيضــاً  يجــب 
الديــن. أو  الطائفــة،  أو  الجنــس،  أســس  عــى  اســتثارته،  أو  التمييــز، 

• أمــا المناصــب الحكوميــة والعســكرية، فيجــب أن يُختــار أصحابهــا بنــاءً عــى الجــدارة وليــس الطائفــة أو 	
العشــرة أو غــر ذلــك مــن الانتمــاءات.

• ولا بــد مــن عــدم إهمــال انتهــاكات الحقــوق التــي وقعــت خــال النــزاع، ويكــون ذلــك عــ رآليــاتٍ للإنصــاف 	
والتعويــض كمــا يُبيّنهــا مســودة قانــون العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة لعــام 2013.
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مقدّمة

أخــذ النــزاع اليمنــي في بدايتــه هيئــة صــراعٍ عــى الســلطة، وانبثقــت عــى امتــداد الســنوات الخمــس الماضيــة خطــوط 
صــدعٍ جديــدة. فأجّجــت الخصومــات السياســية الانقســامات الطائفيــة وبعــث النــزاع الحيــاة في حركــة الاســتقلال 
في الجنوب. وخلق التهميش، والإقصاء، والفقر صدوعاً جديدةً في النسيج الاجتماعي، ونتاج كل ذلك اليوم 
هــو بلــدٌ يعــاني مــن مرحلــةٍ غــر مســبوقةٍ مــن التشــظي. وســتبقى هــذه الصــدوع تهديــداً يتربّــص طويــاً باســتقرار 

اليمــن بعــد الوصــول إلى اتفاقيــة ســامٍ ســياسي مــا لــم يتــم إصلاحهــا ومواجهتهــا.

تبــدأ هــذه الورقــة بدراســة الجــذور التاريخيــة للتوتــر الحــالي في اليمــن. وتتّبــع جــذور حركــة الحوثيــ نإلى المصــر 
العســر الــذي آل إليــه حــال المجتمــع الزيــدي، وهــي طائفــةٌ متمايــزةٌ مــن الطيــف الشــيعي. وتقــدّم هــذه الورقــة 
نقاطــاً متعمّقــةً تحــاول الإحاطــة بالصراعــات السياســية والجغرافيــة واندماجهــا مــع الســردية الطائفيــة في النــزاع 
القائــم عــ ردراســة التصــور الزيــدي للتهميــش في ظــلّ الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة والديناميكيــات المتغــرّة التــي 

حكمــت علاقتهــم مــع المجتمــع الشــافعي الســني.

وتتطــرّق الورقــة أيضــاً إلى الانبعــاث الأخــر للحــركات الانفصاليــة في الجنــوب في ســياق ســخط الجنوبيــ نالــذي 
يعــود إلى الوحــدة اليمنيــة عــام 1990. وترجــع الورقــة إلى أصــل اســتياء الجنوبيــ نمــن الهيمنــة السياســية لنخــب 
الشــمال مــع وصــول قــوات الحوثيــ نمــن الشــمال. وتنظــر الورقــة أيضــاً في عــودة الــدور العشــائري في ظــلّ غيــاب 
طالــت  التــي  والانتكاســات  التقليديــة،  آليــات الاســتقلال  قــوّض الانهيــار الاقتصــادي  كيــف  وتبــنّ  عاملــة،  دولــةٍ 
بعملية إشراك المرأة في الساحة السياسية والاجتماعية. ولعلّ الإحاطة بصورةٍ متعمّقةٍ بالتشظي الذي جلبته 
الحرب يفوق نطاق هذه الورقة، إلا أنها تبرزُ الطرق المتعدّدة التي رسمت تحول المجتمع اليمني في ظلّ الحرب 
وتتطــرّق أيضــاً للصــدوع الجديــدة التــي طفــت عــى الســطح. وتخلــصُ الورقــة إلى تقديــم مبــادئ تقــود العمليــة 

السياســية في أعقــاب النــزاع لإصــاح الانقســامات العميقــة في اليمــن.
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صور التشظي الاجتماعي وتنوعها في سياق 
اليمن

الجذور المعاصرة والانبعاث الجديد للديناميكيات الطائفية

أنهــى قيــام الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة عــام 1962 حكمــاً ثيوقراطيــاً دام لألــف عــام في شــمال اليمــن، وهيمــن 
عليــه تعاقبــات ســالةٍ حاكمــةٍ مــن الطائفــة الزيديــة الشــيعية. وعــاش الزيديــون، الذيــن يشــكّلون نســبة تصــل 
إلى الثلــث، في المحافظــات الشــمالية – صنعــاء، وعمــران، وذمــار، وصعــدة، وفي الصحــراء عــى امتــداد الحــدود 
والسياســية  العســكرية  المناصــب  الشــمال،  مــن  ينحــدرون  الذيــن  الزيديــون،  الهاشــميون  واحتكــر  الســعودية. 
العليــا تحــت حكــم الإمامــة عــى حســاب الطائفــة الســنية الشــافعية مــن الشــعب اليمنــي التــي أقُصيِــت بصــورةٍ 
واســعةٍ مــن مناصــب الســلطة، فيمــا عمــدت عشــائر المناطــق الجبليــة القاحلــة إلى اقتحــام المناطــق الجنوبيــة الأكــر 

خصوبــة التــي كان يقطنهــا المجتمعــات الشــافعية.)))

وحاولــت الطبقــة الملكيــة جاهــدةً إعــادة حكــم الإمامــة بعــد إســقاط الإمــام الأخــر 1962 في حــربٍ أهليــةٍ مُنــوا فيهــا 
بالهزيمــة بعــد ثمــاني ســنوات مــن الاقتتــال.

ســاء حــال الزيديــ نبصــورةٍ مضطــردة في الجمهوريــة الجديــدة. وهــو مــا دفــع النخــب الزيديــة إلى تشــكيل حركــة 
الشــباب المؤمــن عــام 1995، إذ وجــدوا أنفســهم في مواجهــة مــا رأوه تهديــداً عــى وجودهــم، مــن بينهــا تصاعــد 
نفــوذ المؤسســات الســلفية والوهابيــة المدعومــة مــن الســعودية، وســعى الزيديــون في تأسيســهم لهــذه الحركــة 
إلى إعــادة ظفــر ماضيهــم.))) وتعامــل الرئيــس عــ يعبــد اللــه صالــح، الــذي جلــس عــى منصــب الرئاســة مــن 1977 
ّــا وجــد في هــذا العــداء الطائفــي أداةً مفيــدةً لموازنــة  إلى 2011، في البدايــة مــع هــذه الحركــة بــيءٍ مــن التســاهل لم
صعود الســلفية. ولكن تســاهل صالح انقشــع ســريعاً مع التنامي المتســارع لشــعبية حســ نالحوثي الذي أسّــس 
حركــة أنصــار اللــه، المعروفــة باســم حركــة الحوثيــن، والتــي كانــت انبثاقــاً مــن حركــة الشــباب المؤمــن. ولــم يعــد 
هنــاك مفــرٌّ مــن المواجهــة العســكرية في ظــلّ الانتقــادات المتعاليــة التــي وجهّهــا الحــوثي لحكــم صالــح، وهــو مــا كان 
 2004 يــد القــوات اليمنيــة المســلّحة في عــام  في قلــب معقــل الزيديــ نفي صعــدة،))) وقُتِــلَ حســ نالحــوثي عــى 
في صعــدة ليأخــذ مكانــه أخــوه عبــد الملــك الحــوثي الــذي قــاد الحركــة لخــوض خمــس حــروبٍ أخــرى ضــد القــوات 

الحكوميــة تعاقبــت عــى امتــداد الســنوات الســت التاليــة.

انضمــت حركــة الحوثيــ نإلى مئــات آلاف المتظاهريــن في الثــورة الشــعبية التــي اندلعــت لإســقاط صالــح في فبرايــر 
لــدول  جــزءً مــن مبــادرة مجلــس التعــاون  الــذي كان  2011. وشــارك الحوثيــون أيضــاً في مؤتمــر الحــوار الوطنــي 
الخليــج. وقــد اشــتملت المبــادرة عــى نقــل الســلطة مــن صالــح لنائبــه عبــد ربــه منصــور هــادي، في وقــتٍ كانــت فيــه 

 Beyond the Business as Usual Approach: Combating Corruption in Yemen,” The Sana’a Center for Strategic Studies, November   )1
.2018, accessed February 11, 2019, http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No4_En.pdf

 Adam Baron, Farea Al-Muslimi, “The politics driving Yemen’s rising sectarianism”, Sana’a Center for Strategic Studies, May 30,   )2
.2016, accessed January 8, 2019, http://sanaacenter.org/publications/main-publications/40
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مــع  بالتعــاون  عــى صنعــاء  الحوثيــون  واســتولى  متجــاوزةً معاقلهــا في صعــدة.  تتوسّــع جنوبــاً  الحوثيــ ن قــوات 
صالــح بحلــول ســبتمبر/أيلول 2014، وفي يناير/كانــون الثــاني 2015، شــكّلت ســلطات الحوثيــ ناللجنــة الثوريــة 
العليــا التــي انتهــى إليهــا حكــم اليمــن، وفرضــت الإقامــة الجبريــة عــى الرئيــس هــادي، إلا أنــه نجــح في الهــروب 
إلى مدينــة عــدن في الجنــوب. واســتخدم الحوثيــون القــوات الجويــة لشــنّ غــاراتٍ عــى قصــر هــادي في مدينــة عــدن 
في مــارس/آذار 2015، وهــو مــا دفــع قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية إلى التدخــل بهــدف إجبــار قــوات الحوثيــ ن

وصالــح إلى التراجــع وإعــادة دفــة الحكــم لحكومــة هــادي.

تأجج السردية الطائفية

صنعــاء  عــى  اســتيلاءها  بعــد  والعســكري  الحكومــي  الطاقــم  في  بــارزةٍ  شــخصياتٍ  الحوثيــ ن قــوات  عزلــت 
واســتبدلتهم بكــوادر مــن الطائفــة الزيديــة. ومُنحِــت عشــرات المناصــب الرفيعــة إلى أســماءٍ هاشــميةٍ معروفــة، 
بالرغــم أن معظمهــم كان يفتقــد للمؤهّــات لهــذه المناصــب الجديــدة، فــكل مــا أهّلهــم كان هويتهــم الطائفيــة. 
واختصّت النخب الهاشــمية بالطبقة الحاكمة في القرون التي ســبقت قيام الجمهورية. وكان تعيينهم في كنف 
هــذه الســلطة الجديــدة بالتوافــق مــع وثيقــة عبــد الملــك الحــوثي عــام 2012 التــي أعلــن فيهــا بــأن ليــس لأحــدٍّ حــقٌّ 
بالحكــم والســلطة ســوى ذريــة النبــي محمــد))). وقــد صــدر قــرار التعيــ نهــذا مــن حركــةٍ شــعرت طويــاً بالتهميــش 

في ظــلّ تخلــف الخدمــات في مناطقهــم، وهــي نفــس الحركــة التــي عايشــت ســتة حــروبٍ داميــةٍ مــع الدولــة.

وبــدأت قــوات الحوثيــن، الذيــن يعــود أصــل الســواد الأعظــم منهــم إلى جبــال الزيديــة في الشــمال، بالاندفــاع نحــو 
محافظــات البيضــاء، وتعــز، ومــأرب في الجنــوب، والتــي تقطنهــا غالبيــةٌ ســنيةٌ شــافعية. وهكــذا ترسّــمت ســرديةٌ 
طائفيــةٌ ألقــت بظلالهــا عــى النــزاع. واســتخدم بعــضٌ مــن الخصــوم السياســيين لحركــة الحوثيــ نخطابــاً طائفيــاً 
لتجنيد المقاتلين وحشــد الدعم في ســبيل كفّ توســع الحوثيين وقمعهم. فبالعودة حتى عام 2013، كان هناك 
بعــض زعمــاء العشــائر الذيــن أســموا أنفســهم “أســود الســنة” في معاركهــم ضــد قــوات الحوثيــن، مثــل حســ ن

الأحمــر.)))

“شــيعة  بأنهــم  الحوثيــ ن هــادي  الرئيــس  فوصــف  انقســامياً،  طائفيــاً  خطابــاً  أيضــاً  السياســيون  القــادة  ووظّــف 
للثــورة  امتــدادٌ  بأنهــم  إياهــم  واصفــاً  إيــران،  في  الغالبــة  الشــيعية  الطائفــة  إلى  واضحــةٍ  إشــارةٍ  في  اثناعشــرية” 
نعتهــم  إلى  فلجــأت  السياســيين،  أعداءهــا  ضــد  طائفيــةً  لغــةً  أيضــاً  الحوثيــ ن حركــة  واســتخدمت  الإيرانيــة.))) 
بٌمســميّاتٍ انتقاصيــةٍ مثــل “التكفيريــن” لوصــف الإســاميين الســنة.))) وأعلــن الحوثيــون حربهــم قتــالًا مقدسّــاً، 

تعــز وعــدن.))) للقتــال في  بالجهــاد لحشــد المؤيّديــن  ينــادون  وبــدأوا  يكــون معركــةً سياســية،  مــن أن  بــدلاً 

تماهي الطائفية مع الانفصالية الجنوبية

أذهــان  في   1994 عــام  الأهليــة  للحــرب  الداميــة  الذكريــات   2015 عــام  وصالــح  الحوثيــ ن قــوات  وصــول  أحيــا 
بعــض الجنوبيــن، إذ قامــت قــوات صالــح الشــمالية وقتهــا بهزيمــة المجموعــات الجنوبيــة الذيــن كانــوا يســعون 
الديمقراطيــة  اليمــن  جمهوريــة  توحــد  إعــان  مــن  وجيــزةٍ  فــرةٍ  بعــد  الجنوبيــة  المظالــم  طفــت  فقــد  للاســتقلال. 

 Adam Baron, Farea Al-Muslimi, “The politics driving Yemen’s rising sectarianism”, Sana’a Center for Strategic Studies, May 30,   )4
.2016, accessed January 8, 2019, http://sanaacenter.org/publications/main-publications/40
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 Yasser Alyasre, “The first speech of President Abdo Rabbu Mansour Hadi from Aden on March 21,” YouTube Video, 20:22, March   )6

21, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=AQ9PDlftIJc
 Farea al-Muslimi, “How Sunni-Shia Sectarianism is Poisoning Yemen,” Carnegie Middle East Center, December 29, 2015, accessed   )7

.February 11, 2019, https://carnegie-mec.org/diwan/62375
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الشــعبية والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة عــام 1990.))) وقــاد التوتــر الناجــم عــن ســوء توزيــع الســلطات والمــوارد إلى 
حــربٍ أهليــةٍ عــام 1994 رغمــاً عــن الروابــط الثقافيــة والاجتماعيــة المشــركة. وأثمــرت تلــك الحــرب عــن فــرض قــادة 
الشمال سيطرتهم ع لىالحكومة المحلية والموارد في الجنوب.)1)) واستخدمت قوات صالح الأمنية العنف لقمع 
الاحتجاجــات عــام 2007 التــي قادتهــا الحركــة الجنوبيــة، والتــي نــادت بالاســتقلال في الجنــوب منــذ عــام 2009.

فامتزجــت  القائــم.  النــزاع  ظــلّ  في  تطــوّرت  التــي  الطائفيــة  الســردية  مــع  الجغرافيــة  العــداوة  هــذه  وتشــعّبت 
الاختلافــات الطائفيــة بــ نقــوات الحوثيــ نالزيديــة مــن الشــمال والانفصاليــ نالجنوبيــن، الــذي يغلــب عليهــم 
الجنــوب  مظالــم  جــذور  أن  مــن  بالرغــم  جانــب،  لــكل  السياســية  الطموحــات  مــع  الشــافعية،  الســنية  الطائفــة 
هــي جــذورٌ سياســية وليســت طائفيــة. وكان أن قــام بعــض القــادة العلمانيــ نفي الجنــوب بتوصيــف معركتهــم 
بمُســميّاتٍ طائفيةٍ في بعض الأوقات.)1)) وهكذا أحيا الغزو الحوثي الســخط الذي جثا طويلًا ع لىصدر الجنوب 
في ظــلّ تدفــق ثــروات ومــوارد الجنــوب إلى النخــب القبائليــة والعســكرية في الشــمال مــع تهميــش الجنــوب لصالــح 
الشــمال الــذي كانــت لــه الســطوة. وعــادت بذلــك نــداءات اســتقلال الجنــوب مــن الشــمال. وأدّى ذلــك إلى تأســيس 
المجلــس الانتقــالي الجنوبــي بدعــمٍ مــن الإمــارات في مايو/أيــار 2017 بهــدف اســرداد الجنــوب لاســتقلاله. وحصــل 

المجلــس عــى دعــمٍ شــعبيٍّ كمــا عــزّز نفــوذ الإمــارات العربيــة المتحــدة في الجنــوب بوكالتهــا عــى المجلــس.

في  ويعملــون  يعيشــون  الذيــن  الشــماليين  طــرد  إلى  الأمــر  وصــل  بــل  للشــمال،  المعاديــة  الأصــوات  وتصاعــدت 
محافظــات لحــج وعــدن في الجنــوب عــى يــد قــواتٍ جنوبيــةٍ. وكان في ذلــك، طــرد الشــماليين، محاولــةً لإضفــاء 

الجنــوب. الجغــرافي في  التجانــس  مــن  نــوعٍ 

وأدّى النزاع إلى تشظٍّ جغرافيٍّ في اليمن تجاوزت تداعياته الانقسام بين الشمال والجنوب. فأقامت المجموعات 
المســلّحة والميليشــيات مئــات نقــاط التفتيــش التــي توزعّــت في مختلــف أنحــاء البــاد، وهــو مــا قيّــد حريــة الحركــة 
اليمنيــ ن قــدرة  التفتيــش مراكــز اعتقــالٍ، واحتجــازٍ، وابتــزازٍ، وتضييــقٍ، وبــرت  نقــاط  إلى درجــةٍ كبــرة. وباتــت 
عــى الســفر خصوصــاً خــارج محافظاتهــم. فــإذا أراد مســافرٌ، عــى ســبيل المثــال، الذهــاب مــن محافظــة ســيئون، 
الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة، إلى صنعــاء، التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، أي مســافةٌ تبلــغ تقريبــاً 500 كــم، 
فعليه المرور بـ 127 نقطة تفتيش وفقاً لما أحصاه باحثو مركز صنعاء، وطبعاً تتبع نقاط التفتيش هذه لسيطرة 

جماعــاتٍ مســلحةٍ متعــدّدة.

يوجــد بعــض المناطــق في الجنــوب التــي يغلــب فيهــا ســطوة المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عــى الحكومــة، ويعمــل 
هجومــاً  الجنوبــي  الانتقــالي  المجلــس  شــنّ   ،2018 الثــاني  يناير/كانــون  ففــي  الحكومــة.  ضــد  أحيانــاً  المجلــس 
إقالــة  الرضــوخ لمطلــب  هــادي رفــض  المؤقّــت للحكومــة، وكان ذلــك لأن  المقــرّ  عــدن،  القــوات الحكوميــة في  عــى 
رئيــس وزراءه.)1)) وكان هنــاك أيضــاً حادثــةٌ أخــرى عكســت هشاشــة ســلطة هــادي، إذ رفضــت محافظتــا مــأرب 
وحضرمــوت، وكلتاهمــا محافظتــان مواليتــان للحكومــة، تنفيــذ مرســومٍ رئــاسيٍّ يأمــر بتحريــر الوقــود في مــارس/
آذار 2018. وكان ذلــك بعــد أســبوعٍ مــن إصــدار هــادي للمرســوم، وقــال محافظــا المحافظتــن، وقتهــا، بأنهمــا لــن 

الوقــود في محافظتيهمــا.)1)) عــن واردات  الدعــم  برفــع  يســمحا 

 Beyond the Business as Usual Approach: Combating Corruption in Yemen,” The Sana’a Center for Strategic Studies, November   )9
.2018, accessed February 11, 2019, http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No4_En.pdf

  المصدر السابق )10
 Adam Baron, Farea Al-Muslimi, “The politics driving Yemen’s rising sectarianism”, Sana’a Center for Strategic Studies, May 30,   )11

2016, accessed January 8, 2019, http://sanaacenter.org/publications/main-publications/40
 Eyad Ahmed, Osamah al-Rawhani, “The Need to Build State Legitimacy in Yemen,” Sana’a Center for Strategic Studies,    )12

September 2018, accessed January 29, 2019, http://sanaacenter.org/files/Building_State_Legitimacy_in_Yemen_en.pdf
Yemen at the UN - March 2018 review”, Sana’a Center for Strategic Studies, April 7, 2018, accessed February 12, 2019, http://“   )13

sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5563#In-Yemeni-Government-Controlled-Areas
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القبائل تستعيد النفوذ في ظلّ غياب دور الدولة

ارتدّ بعض اليمنيين إلى هوياتهم القبائلية أو غيرها من هويات ما قبل الدولة منذ عام 2011، دفعهم إلى ذلك 
غيــاب الاســتقرار الســياسي. وتُعــدّ حاشــد وبكيــل، وكلاهمــا في الشــمال، أكــ رتجمعــ نقبليــ نفي اليمــن، ويُقــدّر 
بــأن التجمعــ نيمثّــان أكــر مــن 500 ألــف إنســان.)1)) ويتألّــف كل تجمــعٍ مــن عــددٍ مــن القبائــل الفرعيــة. وتوجــد 
وحــداتٌ قبليــة أصغــر في الجنــوب، إذ أن البنيــة القبليــة أضعــف هنــاك، باســتثناء شــبوة ووادي حضرمــوت اللتــ ن
حافظ فيهما الوجود القبلي ع لىقوته. وعمد النظام الاشتراكي في جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية، التي 
تأسّســت بعــد اســتقلال اليمــن مــن الاســتعمار البريطــاني عــام 1967، إلى معــاداة القبيلــة عــى أسّــسٍ أيدولوجيــة 
وهو ما تجلّ في محاولة النظام تقويض البنية الاجتماعية للقبائل.)1)) وشــملت هذه المحاولات اســتخدام القوة 
واعتمــاد سياســاتٍ بهــدف إحــداث إعــادة هندســةٍ مجتمعيــة. وهاجــر، عــى إثــر ذلــك، العديــد مــن زعمــاء القبائــل، 
وحصلــت، في المقابــل، بعــض المجموعــات الصغــرة عــى التعليــم وهــو مــا ضمــن لهــم وظائــف حرفيــةٍ وإداريــة، 
فضــاً عــن كفــل أراضٍ لهــم، وهــو مــا رفــع مــن مســتواهم ليصبحــوا جماعــاتٍ عشــائرية. كمــا أن النســاء تمتّعــوا 
انســاخ الطابــع العشــائري بعــض  النهايــة، إلى  بفــرصٍ اجتماعيــةٍ واقتصاديــةٍ جديــدة،)1)) وأدّى كل ذلــك، في 

الــيء عــن الجنــوب وقــت توحــد جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية مــع الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة.)1))

تراجــع الــدور الاجتماعــي للقبائــل في الشــمال خــال حقبــة الجمهوريــة بفضــل شــبكات محســوبية صالــح التــي 
دفعــت الأمــوال لشــيوخ قبائــل معيّنــة مقابــل تكريــس ولاءهــم للدولــة. وهــو مــا أدّى إلى وجــود تمايــزٍ واضــحٍ بــ ن
مســتوى ثــروة بعــض القــادة القبليــ نوأبنــاء قبيلتهــم، ليهاجــر هــؤلاء الزعمــاء مــن أراضيهــم إلى العاصمــة.)1)) 
وبــات العديــد مــن شــيوخ القبائــل جــزءً مــن شــبكات المحســوبية والفســاد تحــت حمايــة صالــح، وهــو مــا أضعــف 
القيــم القبليــة التقليديــة التــي تمحــورت حــول المســاواة. واســتفاد أبنــاء هــؤلاء القبائــل أيضــاً مــن نفــوذ زعماءهــم، 
في نفــس الوقــت الــذي أضعفــت فيــه أيضــاً قــوى التمــدن والحداثــة دور العشــرة، إذ هاجــر اليمنيــون مــن أراضي 
ارتكــزت أكــر عــى مؤسســات الدولــة  أكــر تنوعــاً وجــدوا لهــم فيهــا حيــاةً جديــدةً  عشــائرهم إلى مناطــق مدنيــةٍ 
والشــبكات الاجتماعيــة عــى حســاب قبائلهــم. ويُضــاف إلى ذلــك أيضــاً التغــرات السوســيواقتصادية الناتجــة عــن 
حركــة الهجــرة الهائلــة إلى الســعودية، وهــو مــا قــوّض أيضــاً دور القبائــل الفــردي. فعــاد المغتربــون، الذيــن كانــوا 
نقلــةً في المنظومــة  فيمــا شــكّل  بلادهــم وقــد اكتنــزوا الأمــوال وغــرّوا أوضاعهــم  إلى  في معظــم الأحيــان شــباباً، 

الاجتماعيــة، إذ قلّــل هــؤلاء العاملــون اتكاليتهــم عــى القبيلــة.)1))

يقــي التصــور الســائد بــأن العشــائر هــي مجــرد مصــدرٍ للصــراع وزعزعــة الاســتقرار القومــي، إلا أن هــذا التصــور 
يهمــل الــدور الإيجابــي التــي لعبتــه القبائــل في وحــدة الشــعب.)2)) إذ تصــون العشــائر والعــادات القبليــة النظــام 
الاجتماعــي عندمــا تغيــب الدولــة وتضعــف ســلطة القانــون، كمــا أن القبيلــة تنطــوي عــى نظــام عدالــةٍ بديــلٍ يقــوم 
عــى الإجمــاع ويختــصّ بأنــه أســرع وأبســط مــن نظــام المحاكــم الرســمية.)2)) ولعبــت قبائــل اليمــن، تاريخيــاً، دوراً 
مهمــاً في منــع الخلافــات وحلّهــا، لتصــون النظــام وتعــزّز الســام والمصالحــة عــى الصعيــد المحــ يوالوطنــي. فقــد 

 Peterson, J. E. “Yemen: Tribes, the State and the Unravelling.” In Tribes and States in a Changing Middle East, edited by Uzi   )14
.Rabi, Oxford University Press, 2016

 Lackner, Helen. “‘Understanding the Yemeni crisis : the transformation of tribal roles in recent decades,” University of Durham,   )15
Institute for Middle Eastern and Islamic Studies, 2016, accessed February 12, 2019, http://dro.dur.ac.uk/19545/1/19545.pdf?DDD35
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 Nadwa Al-Dawsari, “Tribal Governance and Stability in Yemen,” Carnegie Endowment for International Peace, April 2012,    )18
.accessed February 12, 2019, https://carnegieendowment.org/files/yemen_tribal_ governance.pdf
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لعــب دور الوســيط، لقــرونٍ عديــدة، خــال النزاعــات بــ نالقبائــل، وحــال دون تصعيــد العنــف، ويمكــن أيضــاً 
القبائــل والحكومــة،  بــ ن الخــاف  لحــلّ  القبيلــة  الفضــل إلى وســاطة  عــاد فيهــا  أكــر  النظــر إلى حــالاتٍ متأخّــرةٍ 
حــول الأرض أو المــوارد.)2)) فتدخّلــت، عــى ســبيل المثــال، لجنــةٌ مــن شــيوخ القبائــل مــن  مــا يكــون غالبــاً  والــذي 
محافظــاتٍ متعــدّدة وكانــت وســيطاً منعــت تصعيــد العنــف بــ نأبنــاء الأحمــر والقــوات الحكوميــة في الحصبــة في 

صنعــاء في مايو/أيــار 2011.)2))

صنعــاء،  في  الواقــع  الأمــر  ســلطة  تُعــدّ  والتــي  الحــوثي،  يرأســها  الــذي  العليــا  الثوريــة  اللجنــة  مــن  كلٌّ  عجــزت 
الركيكــة  فالســلطة  اليمنــي.  للشــعب  الأساســية  الخدمــات  تقديــم  عــن  دوليــاً  بهــا  المعــرف  اليمنيــة  والحكومــة 
أصــاً للرئيــس هــادي تتقلّــص أكــر وأكــر، مــع وجــود لاعبــ نآخريــن وســلطاتٍ محليــةٍ تتحــدّى حكومتــه حتــى في 
المناطــق التــي يُفــرض أن تكــون تحــت ســيطرته. فعــادت البنــى القبليــة لتمــأ الفــراغ الــذي خلّفــه غيــابٌ دام ســنواتٍ 
لمؤسّســات الدولــة. ولعــلّ محافظــة مــأرب هــي أبــرز مثــالٍ عــى ذلــك، فقــد تحالفــت القبائــل المحليــة مــع المحافــظ 
لتأســيس مــا كان عــى أرض الواقــع دولــةً مصغّــرة. فتكفّلــت القبائــل بالمســؤوليات الأمنيــة وحلّــت الأعــراف القبليــة 
مــكان القانــون المــدني. وتــولّ زعمــاء القبائــل دوراً أكــ رفي صــون التأمــ نالاجتماعــي لأبنــاء قبائلهــم في ظــلّ غيــاب 
أكــ ر نفــوذاً  القبائــل للخدمــات الاجتماعيــة  الــذي تلعبــه الحكومــة في ذلــك. وكفــل توفــر زعمــاء  الــدور المركــزي 

مكّنهــم مــن تأكيــد ســطوتهم عــى أبنــاء عشــائرهم.

صورٌ أخرى من التشظي الاجتماعي الناجم عن النزاع

استفحل الفقر والإقصاء مع تأجّج نار الحرب، وأدّى ذلك إلى انهيار عددٍ من البنى الاجتماعية. ولعلّ الإحاطة 
بهــذه التشــققات إحاطــةً وافيــةً هــو أمــرٌ يفــوق نطــاق الورقــة، ولكــن يمكــن الاســتئناس بالســطور التاليــة لفهــم 

بعــض النزعــات الصاعــدة التــي لا بــدّ مــن مواجهتهــا في العمليــة السياســية التــي تعقــب النــزاع.

الانهيار الاقتصادي يقوّض الاكتفاء الداخلي

كان الفقــر مستشــرياً في اليمــن قبــل انــدلاع الحــرب، فقــد كان نصــف الشــعب اليمنــي تقريبــاً يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر عــام 2014.)2)) وأســفر تصاعــد النــزاع عــن انهيــارٍ اقتصــادي، إذ تقلّــص الاقتصــاد، تراكميــاً، بنســبة 50% 
مقارنــةً بمــارس/آذار 2015.)2)) ولــم تُصــرَف معظــم رواتــب 1.2 مليــون عامــاً مدنيــاً يمنيــاً منــذ أكــر مــن عامــن، 

وصــارت فــرص العمــل زهيــدةً للغايــة وانهــارت قيمــة الريــال اليمنــي.

واعتــاد اليمنيــون عــى تشــارك المــوارد مــع عوائلهــم وأصدقائهــم ومجتمعاتهــم في أوقــات الجــدب، ولكــن حــدة 
الانهيار الاقتصادي وطوله، مع ارتباطه بعجلة النزاع، قد أثقل كاهل شبكة الأمان الاجتماعية هذه في معظم 
المناطــق.)2)) وفقــدت آليــة الاكتفــاء الداخــ يهــذه أهميتهــا بصــورةٍ متزايــدةٍ، وترهّلــت قدرتهــا عــى رعايــة التماســك 
الاجتماعــي أيضــاً. كمــا أن أهــوال النــزاع قــد أجــرت أكــر مــن ثلاثــة ملايــ نإنســان عــى النــزوح مــن بيوتهــم، وكثــرٌ 
منهــم عــادوا مــن المــدن إلى بلداتهــم وقراهــم، وهــو مــا أثقــل كاهــل المجتمعــات المســتضيفة التــي تعــاني أصــاً مــن 

شــحّ المــوارد.

  المصدر السابق. )22

  المصدر السابق. )23
World Bank. World Development Indicators. Accessed February 12, 2019, https://data.worldbank.org/country/yemen-rep   )24

Yemen’s Economic Outlook – October 2018,” World Bank, October 3, 2018, accessed February 12, 2019, http://pubdocs.worldbank.   )25
.org/en/547461538076992798/mpo-am18-yemen-yem-9-14-kc-new.pdf

  ذكر مكتب تنسيق شؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2019 أن “22.2 مليون إنسانٍ في اليمن يحتاجون إلى مساعدةٍ إنسانيةٍ أو حمايةٍ إنسانية.  )26
https://www.unocha. وما يقارب 17.8 مليون لا يملكون حاجتهم من الغذاء، و8.4 مليون في أمس الحاجة للغذاء ويواجهون خطر الموت جوعاً.” متاح على

org/yemen/about-ocha-yemen تم الوصول بتاريخ 12 فبراير/شباط 2019.
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انتكاس مكاسب حقوق المرأة

يضعــه  التــي  الجنســ ن بــ ن للفجــوة  العالمــي  الترتيــب  عــى  عقــد،  مــن  أكــر  منــذ  الأخــر،  في المركــز  اليمــن  يقبــع 
المنتــدى الاقتصــادي العالمــي.)2)) ولكــن كان هنــاك بعــض البــوادر الإيجابيــة الأوليــة في تحســن دور الـمـرأة الســياسي 
والاجتماعــي قبــل الحــرب. إلا أن النــزاع قــد نقــض كل هــذه الخطــوات الإيجابيــة. لعبــت نســاء اليمــن دوراً فاعــاً في 
الاحتجاجــات خــال ثــورة عــام 2011، وشــكّلوا أكــر مــن ربــع المشــاركين في مؤتمــر الحــوار الوطنــي في خطــوةٍ واعــدةٍ 
عــى صعيــد دور الـمـرأة الســياسي.)2)) ولكــن تضــاءل عــدد النســاء في مياديــن المناصــب العامــة ومنتديــات صناعــة 
القــرار. وفشــلت جميــع الأطــراف المتحاربــة في ضمــان مشــاركة الـمـرأة السياســية، حتــى بعــد اعــراف مؤتمــر الحــوار 

الوطنــي بحــق النســاء بالتســاوي في الفــرص في جميــع المياديــن.

وألقــت الحــرب بظلالهــا عــى التعليــم في مختلــف أنحــاء البــاد، ولكــن كان تأثــر ذلــك أكــ ربصــورةٍ خاصــةٍ عــى 
البنــات. أســفرت الحــرب عــن دمــار مــا يصــل إلى 1600 مدرســة، وانقطــاع مــا يقــارب مليــوني طفــلٍ عــن التعليــم.)2)) 
الغالــب  في  البنــات  أن  عليــه  ترتّــب  الميــاه  وتوفــر  الحكومــي  التعليــم  مثــل  الأساســية  الخدمــات  انهيــار  أن  كمــا 
ســيُحرمون مــن الذهــاب إلى المــدارس لــي يــؤدّوا مهامّــاً مثــل جلــب الميــاه.)3)) ولّمــا كانــت فــرص التعليــم محــدودة، 
فــإن الأولويــة تكــون لــأولاد للحصــول عــى هــذه الفــرص. وازدادت أيضــاً معــدّلات زواج الأطفــال في اليمــن في ظــلّ 
النــزاع، فوجــد الأهــالي أنفســهم مضطريــن إلى تزويــج بناتهــم الذيــن يعجــزون عــن توفــر لقمــة العيــش، أو عــى 
أمــل أن تتكفّــل عائلــة الــزوج بحمايــة بناتهــم. وهنــاك طبعــاً رغبــة بعــض الأهــالي في الحصــول عــى المهــر في ظــلّ 

الانهيــار الاقتصــادي الــذي تســبّب بــه النــزاع.)3))

هــذا  بــأن  يُعتقــد  النــزاع، وصــرن المعيــل الأســاسي لعوائلهــنّ. وربمــا  العمــل خــال  النســاء ســوق  بعــض  دخلــت 
لــم يقابــل  أكــ رللنســاء العامــات، إلا أن هــذا التغــر في الأدوار التقليديــة للجنســ ن إيجابيــاً  ســيعني انفتاحــاً 

للعنــف، والاعتــداء، والابتــزاز.)3)) النســاء عرضــةً  تــرك  قــد  النــزاع  تــام. كمــا أن  بترحــاب 

The Global Gender Gap Report 2018.” World Economic Forum, December 17, 2018, accessed February 12, 2019, http://www3.“    )27
.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

 Nadia al-Sakkaf, “Yemen’s Women and the Quest for Change.” Friedrich Ebert Stiftung, October 2012, accessed February 12,    )28
.2019, https://library.fes.de/pdf-files/iez/09434.pdf

Falling Through the Cracks: The Children of Yemen,” UNICEF, March 2017, accessed February 12, 2019, http://files.unicef.org/    )29
.yemen/Yemen2Years-children_falling_through_the_cracks.pdf

 Brigette Rohwerder, “Conflict and gender dynamics in Yemen,” K4D Helpdesk Report, Institute of Development Studies, March   )30
.3, 2017, accessed January 8, 2019, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/ds2/stream/?#/documents/3546250/page/9

  المصدر السابق. )31
 Brigette Rohwerder, “Conflict and gender dynamics in Yemen,” K4D Helpdesk Report, Institute of Development Studies, March   )32

.3, 2017, accessed January 8, 2019, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/ds2/stream/?#/documents/3546250/page/9
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النظر قدماً

تهــدّد الانقســامات العميقــة التــي جلبتهــا الحــرب الاســتقرار المســتقبلي في اليمــن، وسيســتلزم عــاج هــذه الصــدوع 
النــزاع ســيُف ضيفي  اليمــن خــال  تكبّــده  الــذي  الجغــرافي  فالتشــظي  النــزاع.  فائقــاً في الانتقــال في أعقــاب  انتباهــاً 
النهايــة إلى تحــدٍ يتمثّــل في إعــادة دمــج هــذه الأقاليــم معــاً ضمــن كتلــةٍ وطنيــةٍ واحــدة. وســيكون هنــاك بعــض 
العاصمــة  هيمنــة  يعارضــون  مــن  إليهــا  يشــر  التــي  حكــم صنعــاء  ســتمانع  التــي  الجنــوب،  وتحديــداً  الأقاليــم، 
ونخبهــا العشــائرية عــى ســلطة اليمــن وثرواتهــا بمُســمّى “المركــز المقــدس.” ولــن يكــون مســتوى المركزيــة الــذي كان 

موجــوداً قبــل النــزاع خيــاراً وارداً في يمــن مــا بعــد النــزاع.

عــ ر حلهــا  مــن  مفــرّ  لا  لكــن  جدليــةً،  قضيــةً  فيــدراليٍّ  نظــامٍ  في  والمناطــق  والــروات،  الســلطات،  توزيــع  ويبقــى 
بــأن  النــزاع. وضعــت مؤتمــر الحــوار الوطنــي خريطــةً فيدراليــةً لليمــن وبــنّ فيهــا  الحــوار لتفــادي اســتمرار دورة 
إدارة المــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط والغــاز ســيكون مســؤولية ســلطات الدولــة المنتجــة بالشــراكة مــع الســلطات 
الإقليميــة والفيدراليــة. وصحيــحٌ بــأن هــذا ســيقلّص مــن ســلطة صنعــاء ويوسّــع المشــاركة السياســية، ولكــن لا بــد 
مــن التنبّــه إلى التــوزع الديمغــرافي في اليمــن. فالشــريحة الســكانية التــي تقطــن المحافظــات الغنيــة بالنفــط، وهــي 
مأرب، والجوف، وشبوة، وحضرموت لا تشكّل سوى %11.5 من التعداد السكاني في اليمن.)3)) أي أن معظم 
اليمنيــ نيعيشــون في مناطــق لا يوجــد فيهــا مخــزونٌ نفطــي. فعــى الحكومــة الفيدراليــة، إذاً، أن تحفــظ ســلطتها 
عــى توزيــع المــوارد إذا مــا أرادت أن تلبّــي احتياجــات جميــع الســكان. ويجــب أن يتــم، عــ رالحــوار، رســم خريطــةٍ 
الخدمــات  توفــر  عــى  القــدرة  تملــك  الحاجــة لوجــود حكومــةٍ  مــع  باللامركزيــة  توافــق جميــع المطالــب  فيدراليــةٍ 

لجميــع أنحــاء البــاد.

يجب أيضاً بناء مؤسّسات دولةٍ قويةٍ وفعالةٍ في جميع المحافظات في يمن ما بعد النزاع. وع لىالدولة أن توفّر 
الخدمــات الأساســية والأمــن لاســتحقاق ثقــة المواطنــ نفي الحكومــة. سيســاعد هــذا عــى تقليــص اتكاليــة اليمنيــ ن
مصالحهــم  تقديــم  إلى  ينزعــون  الذيــن  القبليــة  للنخــب  الســياسي  النفــوذ  ومحاربــة  العشــائرية  الشــبكات  عــى 
العشائرية ع لىمصلحة جملة الشعب. ولا بد أن تقوم الدولة بكفل الخدمات الأساسية ع لىالأقل في المناطق 
النائيــة في اليمــن، وهــو مــا يدفــع بســكان هــذه المناطــق في الغالــب إلى الاتــكال عــى القبيلــة لــي يســتطيعوا تدبــر 

أمــور معيشــتهم، وهــذا، بــدوره، يســتث يرالنزاعــات الاجتماعيــة.

وطنيــةٌ  قيــمٌ  أنهمــا  عــى  الشــاملة  والديمقراطيــة  الاجتماعيــة  العدالــة  بقيــم  المتشــكّلة  الدولــة  تأخــذ  أن  يجــب 
جوهريــة، وهــذا مــن شــأنه أن يعــزّز الهويــة القوميــة اليمنيــة التــي تحتفــي وتشــمل التنــوع الطائفــي، والعشــائري، 
والجغــرافي عــى أســاس كونــه جــزءً مــن النســيج الاجتماعــي والشــخصية الوطنيــة. ويجــب أن يتــم شــمل جميــع 
المجموعــات وتمثيلهــا في إعــادة تشــكيل اليمــن لضمــان شــرعية الدولــة، دون إهمــال حقــوق الأقليــات للحــول دون 
اســتخدام الاضطهــاد وســيلةً للإكــراه الســياسي. ولكــن هــذه الشــمولية يجــب أن تكــون مرهونــةً بنــزع الســاح مــن 
الجماعــات المختلفــة والاشــراط عليهــا بتبنــي الســبل السياســية، عوضــاً عــن العســكرية، لحــل النزاعــات. ويجــب 
أن تذهــب وظائــف القطــاع العــام إلى مســتحقيها في ســياق الدولــة، وليــس عــى أســاس الطائفــة أو القبيلــة أو غــر 

ذلــك مــن الانتمــاءات التــي لا علاقــة لهــا بمســؤوليات المنصــب.

 Central Statistics Office, Statistical Yearbook 2004, Yemen, 2004; Central Statistics Office, Statistical Yearbook 2009, Yemen,    )33
.2009
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وإذا مــا انتهــت المحســوبية الدولتيــة، فــإن هــذا ســيُضعِف ســطوة المجموعــات النافــذة مــن دون الدولــة في مختلــف 
أرجــاء اليمــن، ويُضــاف إلى ذلــك وجــود حكومــةٍ فعالــةٍ وممثّلــةٍ تــوزّع المــوارد عــى أســاس العــدل.

2013 حتــى يناير/كانــون الثــاني  حاولــت مفاوضــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، التــي أجريــت في الفــرة مــارس/آذار 
2014، التصــدي للمظالــم الاجتماعيــة والسياســية في اليمــن، ومــن بينهــا قضيــة الحوثيــ نوالجنوبيــن. وبالرغــم 
الحــوار  مؤتمــر  التــي وضعهــا  السياســات  كانــت  هــذه الانقســامات،  حــل  فشــلت في  العمليــة الانتقاليــة  أن  مــن 

الوطنــي أن إطــاراً عمليــاً يمكــن الارتــكاز عليهــا لتحقيــق تســويةٍ في أعقــاب النــزاع.

العدالــة الانتقاليــة.  حــول  عــى مســودة تشــريعاتٍ  اشــتملت  نهائيــةٍ  اتفاقيــةٍ  الوطنــي إلى  الحــوار  توصّــل مؤتمــر 
مــا  وإصــاح  المظالــم،  وردّ  آليــات مصالحــةٍ وطنيــة،  هــذه المســودة أركان  بنــود  تشــكّل  أن  عــى  واصطلــح وقتهــا 
وقــع مــن عنــفٍ في الحــروب الســابقة. وضمــن مؤتمــر الحــوار الوطنــي. وفي خطــوةٍ كانــت تهــدف لــدرء الطائفيــة، 
كفــل مؤتمــر الحــوار الوطنــي الحريــة الدينيــة وحريــة ممارســة الطقــوس الدينيــة. كمــا حظــر المؤتمــر أيضــاً فــرض 
مــن  الحــدّ  إلى  أيضــاً  الدينيــة. وســعى المؤتمــر  الدولــة في المســاحة  مبــدأ حيــاد  بالقــوة واقــرح  الدينيــة  الممارســات 
النفــوذ الســياسي للقبائــل وأوصــت مجموعــة عمــل مؤتمــر الحــوار الوطنــي المختصــة بالحكــم الرشــيد بحــلّ “هيئــة 
الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  أقــرّ  كمــا  الدولــة.)3))  ســيادة  عــى  تعتــدي  أنهــا  قالــت المجموعــة،  التــي  القبائــل”  شــؤون 

أفضــل. شــموليةٍ  لكفالــة  أهــدافٍ  ووضــع  للنســاء،  السوســيواقتصادية  المســاواة 

مــا يــ يهــي مبــادئ وضعــت بالاسترشــاد بمــا ســبق لأخذهــا بعــ نالاعتبــار في عمليــة بنــاء الدولــة في أعقــاب النــزاع 
في ســبيل تعزيــز ســامٍ واســتقرارٍ دائمــن:

• يجب أن يعترف نظامٌ ديمقراطيٌّ فيدرالي بالتنوع الاجتماعي والديني في اليمن وتعدديته السياسية، 	
ويقرّ بالمشهد السياسي الجديد.

• يجب معاودة الحوار حول القضايا الجدلية التي أثيرت في مؤتمر الحوار الوطني، ومنها توزيع الثروة 	
والسلطة، دون أي ضغطٍ أو تأثيٍر خارجي بما يتوافق مع الاحتياجات المحدّدة في السياق اليمني.

• يجب تعزيز هويةٍ وطنيةٍ عبر سياسات التعليم التي تشكّل وتعكس القيم الوطنية وتحثّ ع لىتقبّل 	
الجماعات المتنوّعة في اليمن.

• يجــب توفــر مشــاريع التنميــة، وخدمــات الدولــة، والتعليــم عــى وجــه الخصــوص، في جميــع المناطــق، 	
بمــا في ذلــك المناطــق الريفيــة والنائيــة.

• يجــب تطويــر تدابــر سياســيةٍ وأمنيــةٍ لضمــان حريــة التنقــل بــ نالمناطــق وتجريــم التمييــز عــى أســاس 	
أو الطائفــة، أو الاعتقــاد. الجنــس، 

• يجــب أن تذهــب مناصــب القطــاع العــام إلى مســتحقيها، ويجــب أن تُــوزّع عــى مواطنــ نمــن مختلــف 	
اليمــن. مناطــق 

• يجب نزع السلاح من جميع الميليشيات ويجب أن يعود المقاتلون إلى الحياة المدنية.	

• يجــب حــلّ انتهــاكات الحقــوق التــي وقعــت خــال النــزاع عــ رالآليــات المنصــوص عليهــا في مســودة قانــون 	
العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة منعــاً لثقافــة الثــأر، مــع تعويــض وإنصــاف الضحايــا.

 Final report for the Second Semester of the Working Groups.” Working Group on Good Governance, National Dialogue    )34
.Conference, 2013, accessed February 12, 2019, http://www.ndc.ye/page.aspx?show=106
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عبدالكريم غانم  هو باحث في علم الاجتماع السياسي. 
صدر له كتاب بعنوان »الوعي السياسي في المجتمع 

اليمني«، كما نشر عدة أبحاث عن المجتمع والقبيلة اليمنية.



16  |  تحدّي التشظي الاجتماعي في اليمن
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